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العدالة الانتخابية 
اذا كـــان نــظــــام الاغلـبـيـــة الانـتخـــابـي
يمتــاز بـــالبـســاطــة فــإنه يــؤخــذ علـيه
افـتقـــاره الــــى العـــدالـــة الانـتخـــابـيـــة،
ويـــــــســـتـــنـــتـج هــــــــــذا مـــن خـلال فــــــــــوز
المــرشـحين او المــرشح بـجمـيع المقــاعــد
عنـد حصـولهم علـى اغلبيـة الاصوات
وان كـانت تـزيـد بقـليل علـى الاصـوات
الاخـــرى، حـيـث تهـمل هـــذه الاصـــوات
وتستبعد من الحصول على اي مقعد
في البرلمان او الحكومة، واذا كان البلد
مقــسـمـــاً الـــى عـــدة دوائـــر انـتخـــابـيـــة
فـيـمـكــن ان تفـــــوز في بعــض المـنـــــاطق
بـالاغلـبيـة وبــالتــالي يـصل مـرشحـون
قليلـون عنهـا الى الـبرلمـان  لا يمثـلون
حقـيقة الاصـوات التي حـصلوا علـيها
علــــى  مـــسـتــــوى الــبلاد، ويــــدفع هــــذا
الاحتـمال الـبعض الـى القـول بعـدالة
نظـام الاغلبيـة. ويرد عـلى هـذا الرأي
بعــدم ضمـانـة فـوز اصــوات الاقليـة في
مــنـــــــاطق اخــــــرى مــن الـــبلاد ويـكــــــون
اصـدار القـرارات في البـرلمـان بتصـويت
الاكـثــــريــــة وعــــدم تمـكــن الاقلـيــــة مـن
التـأثيـر بقـرارات البـرلمـان، وكمـا صـرح
احـــد البــرلمــانـيين بــالقــول )غـــالبــاً مــا
يغيـر رأيي مـا يطـرح في البـرلمــان لكنه
لا يغير صوتي(، وهذا الموقف بطبيعة
الحـــال لـيــس صحـيحـــاً، ويـــرى بعـض
علـمـــاء الــسـيـــاســـة والـــدسـتـــور خلاف
ذلك، لمــا يجب ان يكـون علـيه البـرلمـان
مـــن اخـــتـلاف في الـــــــرؤى لأن مـهـــمـــــــة
الـبـــرلمـــان اجـتهـــاد ونقـــاش وتمحـيـص

واختيار الافضل والملائم.
التمثيل النسبي

نظام التمـثيل النسبي يعـالج العدالة
الانـتخـــابـيـــة ويـــؤمـن تــــوزيع المقـــاعـــد
البرلمـانية حسب الـقوة الحقيقية لكل
حــزب ومـــرشح، اي لا تهـمل الاصــوات
بــدرجــة كـبـيــرة في هــذا الـنـظــام، فــإذا
كانت ثلاثة أحزاب متنافسة هي )أ( و
)ب( و )جـ( وحــصـل )أ( علــــى 10.000
صـوت و )ب( على 9.000 صوت و )جـ(
عـلــــــــــى 8.000 صــــــــــوت فـفـــي نـــــظــــــــــام
الاغلــبــيــــــة تهـــمل اصـــــوات )ب( و)جـ(
ويفــوز )أ( بـجمـيع المقــاعــد المـتنــافـس
عليها، لكـن في نظام التمـثيل النسبي
فــــــــــإن اصــــــــــوات )ب( و )جـ( لا تـهــــمـل
وتكـون مقـاعدهـما مـقاربـة لمقـاعد )أ(
لـتقــارب الاصــوات الـتـي تم الحـصــول
عـليهــا ويكــون مجمــوع مقـاعـد )ب( و
)جـ( اكــثــــــر مـــن مقــــــاعــــــد )أ(، وهــــــذه
الـنتـيجــة مـطــابقـــة للحقـيقــة واقــرب
للعــدالــة، وهــذا الــذي دفع اوربـــا منــذ
نهـايـة القــرن التـاسع عـشـر لـلحمـاس
لهذا النـوع من الانتخاب الذي يجعل
مـن الـبــرلمــان المـمـثل الــدقـيق تقــريـبــاً
لهـيـئــــة الـنــــاخـبـين بـكل مـكــــونـــــاتهــــا
الـسيـاسيـة ويكـون مطـابقـاً لمـا قيل في
الــبــــــرلمــــــان بـــــــأنه )المــــــرأة او الـــصــــــورة
الفـوتـوغـرافيـة لـهيئـة النـاخـبين( وانه

لم يـشهــد  العــراق منــذ عقــود
من الزمن وبخاصة في الحقبة
الاسـتـبـــداديـــة والـــدكـتـــاتـــوريـــة
الـســافــرة ايــة انـتخــابــات حــرة
وحقـيقيـة وغـابت ايـة منــافسـة
شــريفــة ومـشــروعــة وقــانـــونيــة
لأيــة عـملـيــة انـتخــابـيــة حـيـث

كانت نتائجها معروفة سلفاً.
ولـم يكـن الامـــر يقـتـصـــر علــى
الانتخـابـات العـامـة او منـصب
رئــــيـــــــــس الجــــمـهـــــــــــوريـــــــــــة بـل
تجـــــاوزهــمـــــا الـــــى المــنـــظــمـــــات
المهنيـة والاجتمـاعيـة بما فـيها
الجـــمـعـــيـــــــــات الانـــــــســـــــــانـــيـــــــــة
والــنقــــابــــات والاتحــــادات الـتـي
عــــــــــــانـــــت هـــــي الاخــــــــــــرى مـــــن
التـسلـط وتحــريم اي اخـتلاف
في وجهـــــات الــنـــظـــــر وتحـــــريم

الرأي الآخر.
لهــذا نــأمل  ان يــشهــد العــراق
بعــد زوال الفــرديــة انـتخــابــات
حــــــرة ذات شفـــــافــيـــــة عـــــالــيـــــة
يمـــارس فـيهـــا الفـــرد العـــراقـي
ارادته بـنزاهـة ومن دون تميـيز،
ذلك لأن اي خـــرق او تــســـويف
لإرادة الــنـــــــاخــبــين تحــت ايـــــــة
واجهة كـانت يصب في خـانة ان
تغييـراً حقيقيـاً لم يحـدث عن
الـزمن السابـق ذلك لأن جوهر
الخـــلاف مـــعـــه يــــــكــــــــــمــــــــــن في
ممـــارســـاتـه القـمع والـتـــزيـيف

لإرادة الشعب.
فـعـلـــــــــــى الـقـــــــــــوى والاحـــــــــــزاب
والحـكـــــــومـــــــة وكـل مـكـــــــونـــــــات
الشعب العراقـي ان تأخذ بعين
الجدية والحسبان هذه المسألة
الجــــــــوهــــــــريــــــــة في الـعـــمـلـــيــــــــة
الـسيـاسيـة. وتغـني بهـا سلامـة
العـملـيــة الانـتخــابـيــة مـن ايــة
شـــائـبـــة او انحـــراف، وان تــضع
اولاً نــزاهــة وحــريــة الانـتخــاب

وتكافؤ الفرص قبل اي فوز. 
مـن هـنــــا يـبــــدأ الحــــديـث عـن
اهـميـة وجـود مـرصـد مـسـتقل
لمـراقبـة ورصـد الانتخـابـات وان
تتصـدى لهذه المهـمة منـظمات
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي وخــــــــاصــــــــة
مــنـــظــمــــــات حقـــــوق الانــــســـــان
الـوطنيـة والدوليـة وهي تهدف
الــى امـــرين اســاسـيين، اولـهمــا
تقـيـيـم الـتجــربــة الانـتخــابـيــة
هـــــــذه ووضـع ايـجـــــــابـــيـــــــاتـهـــــــا
وسـلـــبـــيـــــــــاتـهـــــــــا عـلـــــــــى المحــك
وثـانيهمـا التقليـل او الحد من
احـتمــالات الـتلاعـب والتــزويــر
في الانتخابـات ذلك لأن الذين
يحـاولــون ذلك يـضطـرون الـى
الـتفكيـر اكثـر من مـرة في حـال
وجـــــــود )هــيــئـــــــات مـــــســتـقـلـــــــة
للـرصـد( لأنهــا ستقـوم بفـضح
الانتهاكـات والتلاعب وتنشرها
علـــــى الــــــرأي العـــــام الـــــوطــنــي
ــــــــــــــــــــــــذلــــــك والـــعــــــــــــــــــــــــالمـــــــــي وب
تـفقــــدالعــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة
مــــــصــــــــــداقــــيــــتـهــــــــــا ويــــــــــوضـع

)المزيفون( في قفص الاتهام.
وعـملـيــة الــرصــد هــذه تــشـمل
ثـلاث مـــــــراحـل رئــيـــــســـــــة، هــي
مــرحلــة مــا قـبل الانـتخــابــات،
ومــــــرحلـــــة يـــــوم الانــتخـــــابـــــات

واخيراً ما بعد الانتخابات.
وتـشـمل مهمـة مـرحلـة مــا قبل
الانـــتخــــــابــــــات شــــــرح قــــــانــــــون
الانتخـابـات وتعلـيمـات الهـيئـة
المـشـرفـة مـدى انـسجــامهــا مع
حــــــريــــــة الانـــتخـــــــاب وحقــــــوق
الــنـــــاخــب والمــــــرشح وتــــســـــاوي

الفرص بين المواطنين.
فقـانـون الانـتخــاب يعــد حجـر
الزاويـة في العملية الانـتخابية
ويحــول نصـوصه الـى ممـارسـة
فـعلـيــــة فلا بـــد مـن مـنـــاقــشـــة
واسعــة لهــذا القــانــون وبــشكل
عـلــنــي بـــــــواســــطـــــــة الاجـهـــــــزة
المــسمــوعــة والمــرئيــة والمقــروءة،
لمـــــــوضـع افــــضـل الـــنــــصـــــــوص،
اكثـرهـا ملاءمــة للمجـتمع ولا
يمكـن ان تـــأتـي مـن الخـــارج او

تفرض على الشعب.
ويقـوم )مـركـز الـرصـد( في هـذه
المـرحلــة ايضــاً بمتـابعـة قــوائم
الــنــــــاخــبــين والـــتعـــــــرف علــــــى
مـصــداقيـتهــا وانـسجــامهــا مع
الحقـيقــة ومعـرفــة آراء النـاس
فـيهــا وعلـــى اسمــاء المــرشـحين
ومـــدى تــــوافقهــــا مع القـــانـــون
ومــــــــــــوقـف الــــــــــــذيــــن رفــــــضــــت
تـــــــــرشـــيـحـــــــــاتـهـــم والاســـبـــــــــاب

القانونية للرفض.
وتخـص المــرحلـــة الثـــانيــة يــوم
الانـتخــاب حـيـث تقــوم مــراكــز
الـرصـد بـزيـارة مـراكـز الاقتـراع
ــــــــــــــة الاجــــــــــــــراءات ومــــــــــــــراقــــــب
الانـتخابية حتـى فرز الاصوات
واعلانها ورصـد ما تـتعرض له
مـن تجــــاوزات وتقــــوم بــــإشعــــار
اللجنة العلـيا او المفوضـية بها
ونــشـــرهـــا بـــواســطــــة الاجهـــزة
الاعلاميــة بمصــداقيـة وبـأدلـة

قاطعة.
وفي المـرحلة الثـالثة اي مـا بعد
انـتهـــاء العـملـيـــة الانـتخـــابـيـــة
واعـلان نــتـــــــائـجـهـــــــا واســمـــــــاء
الفـائـزين تقـوم مـراكـز الـرصـد
بـــتـقـــيـــيـــم هــــــــذه الـــتـجــــــــربــــــــة
الانـتخـــابيــة مـن خلال تقــريــر
مـوضـوعي )كـوثيقـة تـأريخيـة(
لإطلاع الـــــــرأي العـــــــام المحلــي
والـــــــدولـــي عـلـــــــى اســـــــاس مـــن
المـــــــوضـــــــوعــيـــــــة والحــيـــــــاديـــــــة

والاستقلالية.

ـ ـ

ـ ـ ـ

تنفيذاً لقراري مجلس الامن 1483 )2003(
و1511 )2003(، وتأكيدا علـى حقوق الشعب
العــراقي المقـرة في القـراريـن آنفي الـذكـر في

تحديد مستقبله السياسي بحرية...
ومـع ملاحـــظــــــة أن قــــــانــــــون إدارة الــــــدولــــــة
لـلمــرحلــة الانـتقـــاليـــة ينـص علــى اخـتيــار
الـــــشعـــب العـــــراقــي حـكـــــومـــته عــن طــــــريق
انتخـابات حرة ومـوثوق بها تجـري في نهاية
كــانــون الاول 2004 إذا أمـكن ولا تـتعــدى 31

كانون الثاني 2005 على أي حال...
وتـصـمـيـمـــا علـــى تحقـيق أهـــداف القـــانـــون
الإداري الانتقـالي للمـرحلة الانـتقاليـة بما
في ذلك وضع الـــدستــور الـــدائم والمـصــادقــة
علـيه وتـــأسـيـــس حكـــومـــة مـنـتخـبـــة في ظل

ذلك الدستور...
والــتـــــزامـــــا بـــــانــتخـــــاب واضعــي الـــــدســتـــــور
العـــراقـي عـن طـــريق اقـتـــراع مـبـــاشـــر وعـــام

وسري للشعب العراقي...
وملاحـظـــة تـبـنــي مجلـــس الحكـم العـــراقـي
القــرار 87 لــسنــة 2004 الــذي يـصــادق علــى
اعـتمــاد العـــراق منـطقــة انـتخـــابيــة واحــدة
والـتـمـثـيل الـنــسـبـي في انـتخـــابـــات المجلــس

الوطني للحكومة العراقية الانتقالية...
وبعـــد مــشـــاورات حـثـيـثـــة مع ممـثلـي الأمم
المتحدة والإفادة من مشاوراتهم مع مجلس
الحكم وقطاع واسع من الشعب العراقي...

صدر الامر الآتي: 
الجزء 1

)الغـــايـة(
يمثل هـذا الأمر جـزءا من الإطـار القانـوني
لانتخـابـات حـقيقيـة ومـوثـوق بهـا لتحـديـد
عـــضـــــويــــــة المجلــــس الـــــوطــنــي لـلحـكـــــومـــــة

العراقية الانتقالية. 
الجزء 2

)تعـــريفـات(
لأغـــراض هـــذا الأمـــر تـنـطـبق الـتعــــريفـــات
الآتيـة. الكلمـات التـي تفيـد المفـرد تتـضمن
وتـنـطــبق علـــى عـــدة أشخـــاص أو جهـــات أو
أشــيــــــاء، والــكلــمــــــات الــتـــي تفــيــــــد الجـــمع
تـتضمن المفـرد، والكلمـات التي تفيـد جنس

الذكر تتضمن الأنثى. 
1 -) المـفـــــــــوضـــيـــــــــة(  تـعـــنـــي مـفـــــــــوضـــيـــــــــة
الانـتخـــابـــات العـــراقـيـــة المــســتقلـــة كـمـــا تم
تأسـيسـها بمـوجب الأمـر رقم 92 الـصادر في

 2004./5/31
2 - )الحكـــومــــة العـــراقـيـــة المـــؤقـتــــة( تعـنـي
الحـكــــــومــــــة الــتــي ســتــتـقلــــــد الـــــسلـــطــــــات
الحـكـــــومــيـــــة كـــــافـــــة في 30 حـــــزيـــــران 2004
وتحـتفـظ بهــا إلـــى حين تــشكـيل الحكــومــة

العراقية الانتقالية. 
3 -)الحكـومـة العــراقيــة الانتقــاليـة( تعـني
الحـكـــــومـــــة الــتــي ســيــتــم تــــشـكــيـلهــــــا بعـــــد
انـتخــابــات عــامــة يـتـم اجــراؤهــا في مــوعــد

واسط / جبار بجاي  
مع بـدء العد التـنازلي  لعـملية
الانـتخـــابـــات الـتـي وظفـت لهـــا
امكــانيـات هــائلـة وكـبيــرة بغيـة
انجـــــاحهــــا  بــــالـــشـكل الافـــضل
بـــــوصـفهـــــا الخــيــــــار الحقـــيقــي
لـتـحقــيق الـــسـيـــــادة الـكـــــاملـــــة
والاسـتقلال الحقـيقي ومـن ثم
رسم المـستقبـل السيـاسي للـبلد
الـذي كـان يـعيـش تحـت سلـطـة
الحـزب الواحـد  وتحت مطـرقة
الـنـظـــام الـــدكـتـــاتـــوري  المقـيـت
وبــــذلـك فــــان المـكـتـب الــــوطـنـي
للمفـوضيـة العليـا وفـروعهـا في
المحـــــــافــــظـــــــات يـقـــــــومـــــــون الان
بمهــمـــــــة الـــتهــيــئـــــــة والأعـــــــداد

والإشراف على الانتخابات. 
المهمة الوطنية 

وللــوقــوف علـــى   طبـيعــة عـمل
المفــوضـيــة في واسـط  الـتقـيـنــا
الـــسـيــــد  حـيــــدر ســــامـي عـبــــد
الــكـــــــــريم مـــــــــديـــــــــر المــكـــتـــب في

المحافظة  وقال: 
في البـدء لابــد من الاشـارة الـى
ان الـتفـــاعل الـــذي لمــسـنـــاه مـن
قــبل المــــواطـنــين للـمـــســــاهـمــــة
الجـادة في العـمليـة الانتخـابيـة
كان له الاثـر الكبـير في نفـوسنا
ممــــــا دفعــنـــــا الـــــى مـــضــــــاعفـــــة
الجهـود وتـكثـيفهـا والاسـتمـرار
بـــــالعــمل احـيــــانــــا حـتـــــى بعــــد
الـدوام الـرسـمي لانجــاح المهمـة
التي اوكلـت الينـا، وهي بلاشك
مهمـة وطـنيــة نعتـز بهـا كـثيـرا،
ومـن المفـيـــد ان اقـــول انـنـــا قـــد
بــاشــرنــا عـملـنــا في وقـت مـبكــر
بعـد ان شكلنـا مكتـب المفوضـية
واعلنّـا عن فتح مـراكز تـسجيل
الـنـــاخـبـين في المحـــافـظـــة الـتـي
بلغ عــددهــا  ) 22 ( مــركــزا  في
الـكــــوت والاقــضـيــــة والـنــــواحـي
وقــمــنــــــا  بــتـــــــوزيع اســتــمــــــارات
الــنـــــاخــبــين علــــــى وكلاء المـــــواد
الـغـــــــذائـــيـــــــة وبـــــــدأت مـــــــراكـــــــز
التــسجـيل تـسـتقـبل المــواطـنين
الــذيـن ظهــرت في اسـتـمـــاراتهـم
بعـض الأخـطـــاء لتـصحـيحهــا،
وثـم الـتــصــــديق والمــــوافقـــة مـن
قـبل مفوضيتنـا على نحو  200

كيان سياسي.
واضـاف  :ـ ان هــذه الانتخـابـات
تمـثل محـطـــة مهـمــة في تـــاريخ
الـشـعب العــراقي الـذي لـم يكن

نحو مرصد مستقل
لمراقبة الانتخابات
المحامي/

حسن شعبان

في اطار اول ممارسة ديمقراطية في العراق 

اختيار النظام الانتخابي الاكثر عدالة في تمثيل الناخبين 
في حــــالــــة فــــوزهـــــا بمقــــاعـــــد اقل مـن
مــرشحيهـا علـى عكـس نظـام القـائمـة
المفتـوحـة الـتي تعـطي الحـق للنــاخب
في اخــتــيـــــار مــــــرشحــين مــن القـــــوائــم
المـتـنـــافــســـة الـتـي تـطـــرحهـــا الاحـــزاب
ويكــوّن القــائمـة الخـاصــة به، وكــذلك
يـخـــتـلـف عـــن نـــــظـــــــــام الـــتـــــصـــــــــويـــت
الـــتـفـــــضـــيـلـــي الـــــــــذي يـعـــــطـــي الحـق
لـلنـــاخب في اخـتيــار المــرشـحين ضـمن
القـــائـمـــة الـــواحـــدة وبـــالـتـــالــي يكـــون
تــوزيع المقــاعــد علــى اســاس الحـصــول
علـــى اكـثـــر الاصــــوات داخل القـــائـمـــة
الواحـدة وليـس على اسـاس التـسلسل
في القـائمة، ويـرد على هـذا العيب من
قـبل انـصــار نـظــام الـتـمـثـيل الـنــسـبـي
بــــأن الـتــصــــويـت هـنــــا يـكــــون لـلحــــزب
والـبـــرامج والــسـيــاســة الـتـي يـتـبـنــاهــا
وليــس للاشخــاص وتكـون  مـســؤوليـة
اخـتيــار الاشخــاص علـى الحــزب عنـد
اخـتـيــار الـنــاخـبـين للحـــزب لأنه اكـثــر
درايـــــــة مـــن الـــنـــــــاخـــبـــين في اخـــتـــيـــــــار
الاشخــاص الــذيـن سـيــضعــون بـــرامج
الحــــــزب والــــــوعــــــود الــتــي قــــطعــــــوهــــــا
للـنــاخـبـين مـــوضع الـتـنفـيــذ بــأمــانــة

واخلاص وكفاءة عالية.
ووفقاً للحـالة العـراقية يمكـن ان يبرز
نقــــد آخــــر يـتـمــثل في وجــــوب شـمــــول
قـــائـمـــة المـــرشحـين علـــى امـــرأة ضـمـن
اول ثلاثـــة مــــرشحـين واثـنـتـين ضـمـن
اول ستـة  مرشحين وهكذا وذلك وفقاً
لقــــــانــــــون ادارة الــــــدولـــــــة للــمـــــــرحلــــــة
الانتقــاليـة الـذي حـدد تحـقيق نـسبـة
تمثـيل لـلنـســاء لا تقـل عن الــربـع من
اعضاء الجمعية الوطنية، والنقد هنا
لا يكــون، بطـبيعـة الحـال علـى اسـاس
حق مـساواة المـرأة بالـرجل في المشـاركة
في الحـياة الـسيـاسيـة، وانما يـتمثل في
التفريق  علـى اساس الجنـس واعطاء
المـرأة اقـل من حقهـا في جعل الـنصـاب
واحـــــدة مقـــــابل اثـنـين مـن الــــرجــــال،
ووضـع قيــود اضــافيــة علــى النــاخـبين
وعلــى معــدّي القــوائم المـتنــافـســة من
الاحــــــزاب والانحـــــراف عــن المعـــــايــيـــــر
العــــامــــة  للـمــــرشحـين وهـي الـكفــــاءة
والاخـلاص  والــــنــــــــــــزاهــــــــــــة والاخـلاق
الــــــرفـــيعــــــة وغــيــــــرهــــــا مــن الــــصفــــــات
الحـمـيـــدة بغـض الـنـظـــر عـن الجـنــس
لـكــن يمـكــن الــــــرد علـــيه بـــــأن ظـــــروف
العــراق الانتقـاليـة والتـأسيـس لـدولـة
جديدة وظـروف تهميش دور المرأة ادت

الى هذا القيد والقبول به.
وتجــــــدر الملاحـــظـــــة اخــيـــــراً لمـــــا ســمــي
بعيوب او انتقادات فهي مخاوف والرد
علـيهــا فهـي معــالجـــات فهل اسـتعــدت
الاحــــزاب لــتجـنـب المخـــــاوف ووضعـت
المعالجات موضعها الصحيح من اجل
نجــــاح اول ممــــارســـــة ديمقــــراطـيــــة في
تــاريخ العــراق سـتكــون بمثــابــة صمــام
الامــــان لــنجــــاح الــتجــــارب والمـــسـيــــرة

اللاحقة؟.

اخــتــيـــــارهــم مــن قــبل الاحـــــزاب ومــن
الاشـخـــــــــــاص المـهــــمــــين في الاحـــــــــــزاب
ويمكن تكـرارهم اذا مـا اعتمـد النـظام
نفسه في الانتخابات التي تليها، ويرد
انـصــار نـظــام الـتمـثيـل النــسبـي علــى
هذا بأن هذا ميزة للنظام وليس عيبا
فيه ويؤدي الى نتيجـة مفادها اشغال
مقاعـد البرلمان من قبل سياسيين من
الـــطـــــــراز الاول  وكفــــــوءيــن بـــــــالعـــمل
الــسـيـــاسـي وتجـنـب مجـيء اشخـــاص
غــيــــــر ملــمــين بــــــالعـــمل الــــســيـــــاســي.
وانـــتقـــــاد آخــــــر مهــم يــــــوجه لــنـــظـــــام
التـمثـيل النــسبـي  يتـمثل في حـرمـان
النـــاخبـين من اخـتيــار مــرشـحيـهم او
بـعبــارة اخـــرى تكـــوين قـــائمــة خــاصــة
بــالمــرشـحين مـن القـــوائم  المـتنــافـســة
وخـــاصـــة في الـنــظـــام الـــذي اعـتـمـــده
قـانـون الانـتخــاب العـراقـي للـجمـعيـة
الـوطـنيـة وهــو نظـام القــائمــة المغلقـة
الـتـي يجـب علـــى المــــرشح الـتــصـــويـت
علـيهــا بـــالكــامل او رفـضهــا بـــالكــامل
وحـسب الـتسـلسل الـذي تم تـرتيبه في
القائمة اي القائمة التي تفوز بمقعد
سـيكـــون من نـصـيب تــسلـسـل رقم )1(
في القـــائـمــــة وهكـــذا ولـيــس للـنـــاخـب
اخـتيـار في تـفضـيل الاسمـاء المـرشحـة

الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة ممـثلاً شـــرعـيـــاً
ومقـبــولاً مـن قـبل العــراقـيـين اعـتـمــد
نـظـام الـتمـثيـل النـسـبي الــذي يجعل
الجمعية مرأة للناخبين بشكل عادل.

عيوب ومزايا
مـن الانتقـادات الـتي تـوجه الــى نظـام
التـمثيل الـنسبـي تلك التي تـتمثل في
صعـوبته وعـدم وضـوحه، كــونه يتكـون
مـن عـملـيـــات ريـــاضـيــــة تكـــون صعـبـــة
الفهم علـى النـاخب العـادي وصعـوبـة
التكـهن بالفـائزين واسـتمرار عـمليات
الفـــرز، واعلان الـنـتـــائج بعــد ايــام قــد
تـضعف ثقــة النـاخـب بهـا، ويــرد علـى
هــذا انـصــار نـظــام الـتـمـثـيل الـنــسـبـي
بــالقــول بـــأن ضمــان العــدالــة يـحتــاج
الى تعقيد في العمل وهو يقابل ما في
نـظـــام الاغلـبـيــة مـن بــســاطـــة مقـــابل
عـــــدم العـــــدالـــــة، امـــــا الــنقـــــد الآخـــــر،
فيتمـثل في تقييـد حريـة النـاخبين في
اخـتيار نـواب ممثلين لهم، وخـاصة في
مــا سـيـطـبق في انـتخــابــات الجـمعـيــة
الـــوطـنـيــــة القـــادمـــة مـن عــــدّ العـــراق
منـطقـة انـتخــابيـة واحـدة، وبــالتــالي
لايمــثل الـنــــواب مـنـــطقـــــة معـيـنــــة او
نـــاخـبـين معـيـنـين وانمـــا يمـثلـــون بلـــد
العــــــراق وشعــب العـــــراق، وعـــــادة يــتــم

دائـم يـنــظـم الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة في
العــــراق لعــشـــرات الــسـنـين القـــادمـــة،
ويـأتـي انتخـاب الجـمعيـة الــوطنيـة في
اعقـاب انهيـار كـامل للـدولـة العـراقيـة
ومــؤسـســاتهــا الحـــاكمــة، بعــد تجــربــة
مـــــــــريـــــــــرة في الحــكـــم قـــــــــامـــت عـلـــــــــى
الاسـتـبــــداد ومــصــــادرة الــــرأي الآخــــر
وتبــديـــد الثــروات الــوطـنيــة وحــرمــان
المــــواطـنـين مـن المـــشــــاركــــة في الحـيــــاة
الــسيــاسيـة وانـتهــاك حقـوق الانـسـان
واشعــــال الحــــروب وافــتعــــال الازمــــات
وتــأسيـس العــداء القــومي والـطـائـفي
داخل العــراق مـن اجل الاسـتـمــرار في
الاسـتـيـلاء علـــى الـــسلــطـــة وحـــرمـــان
الـشعـب العــراقـي من ابـسـط حقــوقه،
ولـتـنــــوع مـكــــونــــات الـــشعــب العــــراقـي
القـــــومـيـــــة والـــــديـنـيـــــة والــطـــــائفـيـــــة
والـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة ولـضـمــان
مـــشــــاركــــة جـمــيع هــــذه المـكــــونــــات في
تـأسـيس دولـة  حـديثه للعـراق وارسـاء
تجــــربــــة جــــديــــدة في الحـكـم تــتجــــاوز
سلـبـيــات الـتجــربــة الــســـابقــة وتــؤمـن
ازدهــــار الــــشعــب العــــراقـي ورفــــاهـيــته
وامنه واستقـراره ونشـر ثقافـة السلام
والحب وعــدم التفــريق لأي سبـب بين
ابــــنــــــــــاء الـعــــــــــراق، ولأجـل ان تــكــــــــــون

)الخــارطــة الجغــرافيــة الـتي يـجب ان
تمثـل كل عنـاصــر البلــد بكل نــسبهـا(
اي على عكس نظـام الاغلبية وكما في
المـثــــال اعلاه اذا تـكــــرر الامــــر في عــــدة
منــاطق انـتخــابيــة فــإنـه سيــؤدي الــى
اغـلبيـة ظـاهـريـة غيـر مطـابقـة تمـامـاً
لأصـــوات الـنـــاخـبـين وهـــذا مـــا اكــــدته
الاحصــائيـات الـرسـميـة في فـرنـسـا في
ظل الجمهـوريـة الثـالثــة فيمــا يخص
مقـــاعــــد مجلــس الـنـــواب ويـنجـم عـن
هـذا ظـاهـرة خـطيــرة تتـمثل في مـدى
شرعيـة القوانـين التي يسـنها البـرلمان

المنتخب من قبل الشعب او اغلبيته.
اختيار النظام الانتخابي 

وتـــبقـــــى مـــــزايـــــا وعــيـــــوب الانـــظــمـــــة
الانتخــابيـة المخـتلفـة مـسـألـة نـسـبيـة
ويـكـــــون الفـــصل في اخـتـيــــار الـنــظــــام
الانتخـابـي المنـاسـب تبعـاً لـلمعـطيـات
الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة والحـضــاريــة
وطـبيعـة الـشعب والمـرحلـة التـأريخيـة
التي يمر بها وتجارب الحكم، وهذا ما
دفع الـــــى اخــتــيـــــار نـــظـــــام الــتــمــثـــيل
النسبـي في انتخاب الجمعية الوطنية
القـادمـة الـتي لا يمـكن عـدّهـا بـرلمـانـاً
عــاديــاً بـل مجلـســاً تـــأسيــسيــاً لــدولــة
جـــديـــدة مـن خلال كـتـــابـته لـــدسـتـــور

المحامي/ حميد طارش الساعدي

ثقافة قانونية
قـانون الانتخـابات

ستـة مـرشـحين إمـرأتـين علــى الأقل وهكـذا
دواليك حتى نهاية القائمة. 

.4 كل قــــائـمـــــة يجـب أن تحـتـــــوي علــــى 12
مرشحا حـداً أدنى و275 مرشحـا حداً أعلى
مـا عدا الأفراد المعتمـدين ككيانـات سياسية
من قبل المفـوضية حيث يسـتطيعون تقديم
تـرشيحهم علـى قائـمة تحـتوي علـى مرشح
منفـرد. لا ينـطبق المتـطلب )3( في الجـزء 4
عـنــــدمــــا تـتــضـمــن القــــائـمــــة فــــردا واحــــدا
معـتـمــدا بـــوصفه كـيــانــاً سـيــاسـيــاً مـن قـبل

المفوضية. 
.5 سـيـتـم تخـصـيـص المقــاعـــد للـمـــرشحـين
وليس للكيـانات السياسـية ولا يحق للكيان
الــــســيــــــاســي في أي وقـــت سحــب مـقعــــــد في
المجـلس الـوطـني من المـرشح الـذي خـصص

له. 
الجزء 5

)حــق التصــويـت(
.1 حتـــى يتــسنــى للــشخــص التـصـــويت في
انتخابات المجلس الوطني يجب أن يكون. 

.2   تمــاشـيـــا مع المــادة 11 مـن قــانــون ادارة
الـدولــة للمـرحلــة الانتقـاليــة يجب أن يعـد
مـــــواطــنـــــا عـــــراقــيـــــا أو لـه حق المـــطـــــالــبـــــة
بـــــالجــنــــســيـــــة العـــــراقــيـــــة أو كـــــونه مـــــؤهلا

للحصول على الجنسية العراقية.
.4  ولد في أو قبل 31 كانون الأول 1986، 

.6 ومــسجلا لـلتـصـــويت حــسب الاجــراءات
الصادرة عن المفوضية، 

.2 تفسر المفوضيـة المادة 11 من قانون ادارة
الـدولة لـلمرحـلة الانتـقاليـة بشكل شـمولي
ولــن تعـتـمـــــد علــــى أي اجــــراءات إداريــــة أو
قـــانـــونـيـــة تعـتـمـــدهـــا الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
الانـتقـــاليــة لـتنـفيــذ المــادة 11 مـن القــانــون

المذكور. 
.3 قــرارات المفـــوضيـــة لن تـتعــارض مع أيــة
اجـــراءات إداريـــة أو قـــانـــونـيـــة تـبـــاشــــر بهـــا
الحكــومــة العـــراقيــة الانـتقـــاليــة مـسـتقـبلا
لــتـــنفــيـــــذ المـــــادة 11 مـــن القـــــانـــــون الاداري

الانتقالي. 
الجزء 6

)التنفيــــذ(
يـحق للمفـوضيـة إصـدار تعـليمـات وقـوانين

وإجراءات وقرارات لتنفيذ هذا الأمر. 
الجزء 7

)التشريعات المتعارضة(
تعلق أيـة أحكـام للـقانـون العـراقي تتـعارض

مع هذا الأمر بحسب درجة تعارضها. 
الجزء 8

)تــاريـخ النفــاذ(
يعـد هذا الأمر سارياً ابتداءاً من تاريخ 15/

.  2004./6

أقصاه 31 كانون الثاني .2005 
4 -)المجـلــــــس الــــــــوطـــنـــي( تـعـــنـــي المجـلــــــس
الوطـني للحكومـة العراقيـة الانتقاليـة كما
ورد في قــــــانــــــون إدارة الــــــدولـــــــة للــمـــــــرحلــــــة

الانتقالية.
5 -)قـانـون الأحــزاب  الكيـانـات الـسيـاسيـة(
تعـنـي القـــانـــون الـــذي سـيـحكـم الاعـتـــراف
بــــالكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيــــة في العــــراق خلال

المرحلة الانتقالية. 
6  -)كيـان سيـاسي( تعـني أي كيـان سيـاسي
كـــمــــــــا تم تـعــــــــريـفـه في قــــــــانــــــــون الأحــــــــزاب

والكيانات السياسية. 
7 -)الحــــد( تعـنـي الحـــد الأدنــــى للأصـــوات
الـــضــــــروريــــــة لـلحـــصـــــــول علــــــى مـقعــــــد في

المجلسي الوطني. 
الجزء 3

)نظــام التمثيــل(
1 -يتم انـتخاب المجلس الـوطني عن طريق

اقتراع مباشر وعام وسري . 
4 -تمــــاشـيــــا مع المــــادة 31 مـن قــــانــــون ادارة
الـدولــة للمـرحلــة الانتقـاليـة، يتـم انتخـاب
275 عـضواً للمجلـس الوطني. وتمـاشياً مع
المــادة 31 ) أ ( مـن القــانــون المــذكــور، يحـكم
قـانون منفـصل يتم وضعه بـعد الانتخـابات
اسـتبدال أعضاء المجلس الوطني في حالات

الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة. 
5 -سـيكــون العـراق دائـرة انـتخــابيـة واحـدة
وســـتقـــــســم جــمــيـع المقــــــاعـــــــد في المجلـــــس
الـوطني بين الـكيانـات السـياسيـة من خلال

نظام التمثيل النسبي. 
6 -تـبـنــــى صــيغـــــة تخــصـيـــص المقــــاعــــد في
المجلـس الـوطـني علـى حـسـاب أولي يـوظف
الحـصص البـسيطـة )هيـر كـوتـا( وحسـابـات
أخـرى توظف أكبـر المتبقين. يكـون الحد هو
الحـــد الــطـبــيعـي الــــذي يحــسـب بــتقــسـيـم
مجـموع الأصوات الـصالحة علـى .275 آلية
استخدام هـذه الصيغـة ستعلن في تـعليمات

تنشر طبقا للجزء السادس.  
الجزء 4

)مرشـحو الانتخابـات(
.1 يـستطيع أي كيـان سياسي تقـديم قائمة
لانتخـابـات المجلس الـوطني إلـى المفـوضيـة
مـا دامـت المعــاييــر القـانــونيــة تنـطـبق علـى

المرشحين المذكورين في القائمة. 
.2 يجـب أن تـكــــون القــــوائــم المقــــدمــــة إلــــى
المفوضيـة مرتبة حسب الاستحقاق، وسيتم
تخــصـيــص المقــــاعــــد في المجلـــس الــــوطـنـي
طبقـا للتـرتيب الـوارد في هـذه القـائمـة، ولا
يجــــوز تغـيـيــــر تــــرتـيـب المــــرشحـين في هــــذه
القـائمـة أو تـغييـر هـذه القـائمـة بعـد تـاريخ

معين تحدده المفوضية. 
.3 يجـب أن يـتـضـمـن أول ثلاثــة مـــرشحـين
في القــائـمــة إمــرأة واحـــدة علـــى الأقل وأول

استعدادات واسعة لإنجاز الانتخابات بنزاهة في واسط
الانـتخـــابـــات مع وثـيقـــة تـثـبـت
هـويـته، ولا يحـق لغيــره المجيء
لمــــركــــز الاقـتـــــراع مهـمــــا كــــانـت
الأسـبـــــاب حـيـث كـــــان الـنــظـــــام
الـسـابـق يجيــز حضـور أي أحـد
مـن أفــراد العــائلــة ويـضع عــدة
أصـــــــــــــــــــــــوات في صـــــــــنـــــــــــــــــــــــاديـــق
الانتخـابــات. * هنـاك إشـاعـات
حول قيـام جهات معـينة بـشراء
الاسـتـمــــارات الانــتخــــابـيــــة مـن
المــــواطـنـين والـتــــرويـج لجهــــات
معــيــنــــــة مــــــا هــي إجــــــراءاتـكــم

بخصوص ذلك؟.
ـ أنهـــا مجــرد أقـــاويل وإشــاعــات
ولم تــسجل في مفــوضيـتنـا أيـة
عـــمـلـــيـــــــــة مـــن هـــــــــذا الـقـــبـــيـل
وبـــــاعــتقـــــادي لــن تـــــؤثـــــر هـــــذه
الإشــــــــــــاعــــــــــــات عـلــــــــــــى ســــيــــــــــــر
الانتخـابات في محـافظتنـا وقد
لمــــــســـت مـــن مــــــــواطـــنـــيـــنــــــــا كـل
الحـــــــــــــرص والمــــــــــســـــــــــــؤولـــــيـــــــــــــة
والاسـتعـــداد الكـــامل والـتعـــاون
معــنــــــا لإنجــــــاز الانـــتخــــــابــــــات
بــشفـــافيــة ونــزاهــة تــامــة وهــذا
ايــضــــا لمـــسـنــــاه لــــدى الاحــــزاب
والحركـات والتيـارات السيـاسية
والـديـنيـة. المهـم ان الكل مـتفق
علــى المـشــاركــة في الانـتخــابــات
وانجــــاحهـــا . وعـن اسـتعـــدادات
المفوضيـة لتأمين سلامة المراكز
الانتخــابيـة وسلامــة النـاخـبين
قــال:ـ مـنــذ بــدايــة فـتح مــراكــز
الـتـــسجــيل للـنـــاخـبـين وضعـنـــا
خـطـــة شـــاملـــة بـــالـتـنــســيق مع
الجـهـــــــات الأمــنــيـــــــة والحـــــــرس
الــــوطـنـي فــــوضعــت مفــــارز مـن
هــذه الجهــات الأمـنيــة علــى كل
مـــــــــراكـــــــــزنـــــــــا الانـــتـخـــــــــابـــيـــــــــة
وسـتـتـضـــاعف هـــذه المفــارز يــوم
الانـتخــابــات، أضــافـــة لتـسـييــر
دوريات إضـافيـة تجوب الـشوارع
والمحـلات يــــــــوم الانـــتـخــــــــابــــــــات
لحـمـــايـــة المـــراكـــز الانـتخـــابـيـــة
وتأمين سلامة وصول الناخبين
في ذلــك الـــيـــــــــوم، وقـــــــــد أبـــــــــدت
الكـثـيـــر مـن القـــوى الـــوطـنـيـــة
والدينـية والعـشائـر استعـدادها
لـتقــديم مفــارز من مـنتــسبـيهــا
لهذا الغـرض أيضا، وأنني واثق
مــن أن عـــملــيـــــة الانـــتخـــــابـــــات
ستـسيـر في محـافـظتنـا وفق مـا
خـططنـا لهـا وبنجـاح وبحـضور

جيد ونزاهة تامة.  

يالف العمليـة الانتخابية بهذه
الطريقة فإن ما كان يحصل في
الـسـابق مـن انتخـابــات لم يـكن
ســوى اكــذوبــة وكــانـت نتــائجهــا
محـســوبــة سلفــا،  حتــى أصـبح
المـواطنـون لا يهتـمون بهـا لأنها
لا تعـنــيهـم بــشـيء لــــذلك فـــأن
مهمة الـتوعيـة والتثقـيف بهذه
الانـــتخـــــابــــــات مهــمــــــة صعــبـــــة
ولاســيــمــــــا بــين أوســــــاط غــيــــــر
المـثقـفين لـذلـك فعلــى الجمـيع
أن يـــسهـمـــوا كل مـن مــــوقعه في
شـرح طـبيعـة هــذه الانتخـابـات
وأهـمـيـتهـــا وتحفـيــز المــواطـنـين
علـى المـشـاركــة فيهـا، وقـد قـمنـا
بــــــدايــــــة بــتـــــــوزيع المـلخـــصــــــات
والـــكـــــــــــــراســـــــــــــات الخـــــــــــــاصـــــــــــــة
بــالانـتخــابـــات في جمـيع أرجــاء
المحــــــافـــظــــــة أثــنــــــاء الــنــــــدوات
الجـمـــاهـيـــريـــة الـتــي عقــــدتهـــا
المفـــوضـيـــة في جـمـيع الـــدوائـــر
الحكــوميــة ومنـظمـات المجـتمع
المــــدنـي والمـــســــاجــــد والـكلـيــــات
ومجلـس المحــافـظــة ومجــالـس

العشائر.
لا شراء للاستمارات الانتخابية

وتـــــابع الـــسـيــــد عـبــــد الـكــــريم:
يــــنــــــص قــــــــــــانــــــــــــون الأحــــــــــــزاب
والكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيــــة أنه لا
يجــوز أن يتــرشح كيــان سيــاسي
أو فـــــــرد إلا بعــــــد ان  يـكــتـــــســب
الــشــروط الــواجـب تــوفــرهــا في
هــــذا الـكـيــــان أو العــــدد الـكــــافي
الـــــــذي يـــــــؤيـــــــده، ويـكـــــــون ذلـك
بمـوجب بـيانـات دقيقـة ورسمـية
كمـا  حـددهـا نـظــام المفــوضيـة،
فـلا يحق للمـرشح أن يـرشح في
انـتخــابــات الجمـعيــة الــوطـنيــة
ومجلس المحـافظة في آن واحد،
كمـا أشتـرط قانـون الانتخـابات
أن لا يقل عمـر النــاخب عن 18
سـنـــة و المــــرشح عـن 30 سـنـــة، و
اشــتـــــرط في المــــــرشح آن يـكـــــون
حــــــــــاصـلا  عـلــــــــــى الــــــــشـهــــــــــادة
الإعــــــداديــــــة و أن يـــــــوضع اســم
امـــــــرأة في تـــــسـلـــــسـل الـقـــــــوائــم
ضمن كل ثـلاثة مـرشحين، كـما
أن الناخبين في يوم الانتخابات
يجب عليهم أن ينتخـبوا قائمة
و لــــيـــــــس أســــمــــــــــاء أشـخــــــــــاص
مــــــــــــرشـحــــين بــــــــــــالــــنـــــــــســــبــــــــــــة
لـلـــمـجـــمـــــــــوعـــــــــات، و يـجـــب أن
يـحـــــــضــــــــــــر الــــنــــــــــــاخــــب يــــــــــــوم

بغداد/ وطني
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